
أزمـــــــــات مصر الاقتصاديـــــــــة والحلـــــــــول
ية” للحكومة! “السحر

, كتوبر كتبه أحمد طلب |  أ

ــا، في وقــت ــاتت تتكــاثر يوميً ــل إنهــا ب ــة في مصر النمــو بشكــل مخيــف، ب تواصــل المشاكــل الاقتصادي
انعدمت فيه الحلول، وأفلست حقيبة الحكومة في تقديم البديل، فالدولار بات ممنوعًا من العرض

وجمهوره يزداد، والجنيه أصبح منبوذًا والجميع يتخلص منه.

وفي الواقع لم يعد يستوعب أحد ما يحدث في الاقتصاد المصري، فكل الأرقام تقول إن البلاد تتجه إلى
المجهول، والعجيب أن الحكومة تلتزم الصمت في وقت لا يجب أن تغفل فيه لحظه، وحتى نعرف ما
يحدث سنعرض  مشاكل اقتصادية تمر بها مصر على مستوى الاقتصاد الكلي، و حلول قامت

بها الحكومة.

الدولار يكتسح الجنيه

لعــل تــدهور حــال الجنيــه المصري كــل لحظــة أهــم المشاكــل الاقتصاديــة الــتي تــواجه المصريين، فســعر
الجنيه هذه اللحظة مختلف عما قبلها وما بعدها، هذا التدهور لا يخفى على أحد، فقد كسر سعر

الدولار في السوق السوداء حاجز الـ  جنيهًا وسط توقعات باستمرار الارتفاع.

كيد على اتجاه المركزي نحو تعويم العملة، حيث توقع في الوقت التي تواصل فيه بنوك الاستثمار التأ
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بنــك اســتثمار فــاروس، أمــس، خفــض ســعر الصرف الرســمي للجنيــه خلال شهــر نــوفمبر المقبــل إلى
مستوى يتراوح بين  و جنيهًا للدولار.

 لاعتبارات
ٍ
وقال البنك في مذكرة بحثية إن المركزي لم يقم بتعويم كامل للعملة المحلية وإنما تعويم مدار

سياسـية، بـالرغم مـن “فـاروس” ذكـر أن التعـويم الكامـل للجنيـه هـو الأفضـل مـن منظـور الاقتصـاد
كثر ملاءمة من الناحية السياسية. الكلي، لكن التعويم المدار أ

الديون تواصل القفز

على الجانب الآخر وبعيدًا عن أزمة الدولار تواصل الديون في مصر القفز بصورة مرعبة، حيث كشفت
يـــة لســـبتمبر الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي أن إجمـــالي الـــدين الخـــارجي للبلاد زاد إلى النـــشرة الشهر
. مليار دولار في الربع الرابع الذي انتهى في  يونيو من . مليار دولار في الربع المقابل

.- من

يليــون جنيــه قبــل يليــون جنيــه بنهايــة يونيــو مــن . تر وارتفــع الــدين العــام المحلــي إلى . تر
عـام، ومعظـم هـذه الـديون توجههـا الحكومـة بشكـل كامـل لسـداد عجـز الحسـاب الجـاري في الموازنـة

العامة، الأمر الذي يقضي على آمال الحاضر في النمو ويقتل حلم المستقبل بالرخاء.

يين التضخم يلتهم قوت المصر

“كل حاجه غليت يا أستاذ”، هذا هو الرد الطبيعي عندما تسأل عن ارتفاع سعر أي سلعة في مصر،
فلم يعد الدولار فقط الذي يرتفع ليل نهار بل إن جميع السلع – إن وجدت – تقفز بدون توقف،
فالأرقــام الرســمية تقــول إن معــدل التضخــم الســنوي وصــل إلى .% خلال أغســطس المــاضي،
مقابل .% في الشهر السابق عليه، ما يعد أعلى معدل ارتفاع منذ عام ، بحسب الجهاز

المركزي للتعبئة والإحصاء.

لكن الواقع لا يقول ذلك بأسعار السلع أقلها ارتفع بنسبة % وبعضها تجاوز الـ %، والقائمة
لا تخلــو مــن الصــعود بنســبة % في بعــض المنتجــات، فيمــا يتوقــع صــندوق النقــد الــدولي ارتفــاع
معدل أسعار المستهلك في مصر إلى .% خلال العام المالي الجاري، مقابل توقعات سابقة بلغت

ير الصادر في أبريل الماضي. .% في ذات التقر

” حلول حكومية في “كي جي

وسـط تلـك الأزمـات الخانقـة نجـد الحلـول في مسـتوى طـالب الحضانـة، فكـل الحلـول محصـورة بين
الاقـتراض مـن الخـا والـداخل، وبيـع القطـاع العـام، وطباعـة النقـود، ومحـاولات جـني رسـوم قنـاة
السويس مقدمًا، وكل هذه الحلول لا تدل إلا على قصر نظر الحكومة وعدم إدراكها للواقع الذي

تعيشه مصر.

بيع بنك القاهرة



يـر الماليـة المصري للسـياسات بحسـب مـا نقلـت وكالـة أنبـاء “رويـترز” فقـد قـال أحمـد كوجـك نـائب وز
الماليـة إن مصر اختـارت المجموعـة الماليـة هيرميـس وبنـك إتـش. إس. بي. سي لتقـديم المشـورة في طـ

كبر بنك حكومي في مصر في سوق المال. حصة من بنك القاهرة ثالث أ

. كشركــة مساهمــة مصريــة ويبلــغ رأســماله الحــالي  وتأســس بنــك القــاهرة في مــايو عــام
مليارات جنيه مو على  مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم الواحد، ويمتلك
البنك نحو أربعة ملايين حساب مصرفي للأفراد والشركات والمؤسسات، حيث تسعى الحكومة لبيع

البنك في محاولة لتمويل فشلها في إنعاش إيرادات البلاد.

المبالغة في طبع النقود

لم يكن البيع الحل الوحيد لدى الحكومة فقد لجأت إلى وسيلة أخرى قد لا يدركها الكثير، أو لا يتم
تسليط الضوء عليها بشكل مستمر، ولكن أثرها الاقتصادي بالغ الخطورة، هذه الوسيلة هي طبع
ير الشهري للبنك المركزي المصري، عن تواصل الارتفاع في قيمة النقد المصدر النقود، فقد كشف التقر
يـادة – البنكنـوت المطبـوع – خلال شهـر يوليـو المـاضي، بنحـو . مليـارات جنيـه خلال شهـر، مقابـل ز

بلغت . مليار جنيه خلال شهر يونيو السابق له.

. مليــارات جنيــه بنهايــة يوليــو المــاضي، مقابــل . يــر إن النقــد المصــدر بلــغ نحــو وقــال التقر
مليار جنيه في يوليو ، بارتفاع قدره % تعادل . مليار جنيه على أساس سنوي.

وتضــاعف طبــع النقــود خلال الســنوات الأخــيرة، حيــث وصــل النقــد المصــدر في مصر في  إلى
كثر مــن % خلال الأعــوام . مليــار جنيــه فقــط، أي أن وتــيرة طبــع النقــود في مصر قفــزت بــأ
الماضيــة، وهــو مــا يكشــف حجــم الأزمــة وتساهــل الحكومــة بــاللجوء إلى حلــول عواقبهــا الاقتصاديــة

وخيمة.

رسوم قناة السويس

لم تخل جعبة الحكومة من أفكار الاقتراض المقنن بشكل أو بآخر، فقد طفت على السطح الفكرة التي
ــاة الســويس والبنــك المركــزى، في دول أوروبيــة تشمــل كلاً مــن فرنســا وســويسرا ــروج لهــا هيئــة قن ت
والدنمارك، لتحصيل رسوم العبور من قناة السويس من السفن التابعة لهذه الخطوط لمدة ثلاث

سنوات مقدمًا.

يـز الاحتيـاطى النقـدى للبنـك المركـزى مـن العملات الصـعبة، بحسـب هـذه الخطـوة جـاءت بهـدف تعز
تصرح مسـؤول بهيئـة قنـاة السـويس، ولكنهـا لا تختلـف كثـيرًا عـن الاقـتراض وهـي السـياسة المفضلـة

لدى الدولة في الآونة الأخيرة.

الخلاصة

بــالنظر إلى حجــم الأزمــات الــتي تمــر بهــا مصر وحجــم التعــاطي الحكــومي مــع هــذه الأزمــات، نجــد أن



الإدارة الاقتصادية تبعد سنوات ضوئية عن إدراك الواقع الاقتصاد المر الذي تمر به مصر، فالدولة لا
تبحـث عـن حلـول جديـة لهـذه المشاكـل، وذلـك لجهلهـا بـالإدارة الاقتصاديـة مـن الأصـل، والفشـل في

تقدير حجم هذه المشاكل.

كان من باب أولى أن تبحث عن طرق لإنعاش وحسن إدارة واحد من أهم البنوك – بنك القاهرة –
مساهمة في تمويل التجارة الخارجية لمصر ومشروعات السياحة والبنية التحتية، بدلاً من بيعه، هل
كثر تشجيعًا للعاملين ية أ من الصعب البحث عن أسواق سياحية بديلة أو استحداث أدوات ادخار
في الخا علي تحويل مدخراتهم لحل الأزمة، بدلاً من المبالغة في طبع النقود والاقتراض التي تدفع

الأزمات للزيادة؟

ألم يخطر ببال هيئة قناة السويس الاهتمام بتنمية محور القناة لزيادة الإيرادات بدلاً عن الاقتراض
بتنـازلات لا تصـب في مصـلحة أحـد، في الواقـع الحلـول ليسـت سـهلة ولكنهـا صـعبة وتحتـاج إلى إدارة

رشيدة تقود هذه المرحلة الحرجة من الاقتصاد، ولكن على ما يبدو أن الحكومة لم تبلغ رشدها بعد.
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